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أدبيةتجربةعلىالستازأشدلقديكون

الولذهذاخاضهااستثنائيةوحياتية

فيقريتهعننزوحهأعقابفيالأميئ

المجاعةمنهرئاالمغربيئالريفأقصى

واستقراره،الإسبانيئالاستعماروتسفط

ثم،العرائش)تطوان،الشمالمدنفي

شديدةحياةسيعيشحيث(طنجة

المهزبينأوساطفيالاضطراب

الدعارةوذوروالحشئاشينوالنشئالين

التيالبشريةالمباءةمكؤناتمنوغيرها

السيريةأعمانهبعدفيمابهاسيؤتث

نأبعد،شكريئالبلوسوف.والسردية

الفصحى"تعلمعلى،العشرينجاوز

باللغاتشفاهةالحديثأتقنقدوكان

خلالوالفرنسيةوالإنجليزيةالإسبانية

المتعددةالهائلةللجاليةمخالطته

وأثناء،طنجةبمدينةالمقيمةالجنسيات

الأجانب.للسئاحتعفبه

حياةمنوالأساسيةالثانيةالمرحلةوتبدأ

التعليمسلكفيبانخراطهشكري

فيوشروجمهالابتدائيئ،الطورفيمدزشا

وتدبيجهوالأدبيةالثقافيةققكاتهتطوير

وقد.الإبداعيةالكتابةفيالأولىلمحاولاته

مألوفةغيزمصاعدتالبدايةمنذواجه

الصحافةفيالنشرمجاللاختراق

العاريالطابغكانفقد"بالمغربالأدبية
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الثقافيةالملاحقمحزرييجعلانوالتعبيرالتفكيرفيالفضائحيةونزعئهالتخييليةلعوالمه

ذلكطويلأ؟تعفرلنالضاثقةهذهولكن.قصصهبعضنشرعلىئفدمواأنقبلكثيزايتلكأون

طريقعنالستينياتأواخزالعربيئالوطنفيأدبيةقلعةأعرقاختراقفيسيئجحشكريأن

الأدبيةشرعيتهفيكتسب،الصيتالذائعةالبيروتيةالآحىابمجلةفيقصيرةقصمتانشره

فيها.منازعتهعلىقادزاأحذيعودلنالتي

تدشيئاالسبعينياتمستهلفيبولزيول،طنجةنزيلإالأميركيئ،بالكاتبلقاؤهيكونوسوف

خلالمن،الغربيينالقراءزمرةإلىالمذاقيالحزيفوإبداغهصوتهفيهائشمعأخرىلرحلة

طرفمنمشهوداحتفاءمصدزكانتنصوصمنعالمياالمعرو!الكاتدثهذالهترجمهما

سنةبإصدارهمابولزمعالأدبناللقاءهذاوسي!ؤج.والإنجليزيةالأمريكيةالأدبيةالمجلات

المذكراتمنمجموعةبإصدارثم،الحافيالخبزالمشهورلكتابهالإنجليزيةالصيغة7391

جنيهجانالفرنسيئمثلالعالميئالأدبعمالقةمنطنجةزؤارمعلقاءاتهفيهاستخلالأدبية

ويليامز.تينيسيوالأميركيئ

والعالميئالعربيئوصيتهالراسخةمكانتهلشكريستعطيالتيالمدؤيةالانطلاقلحظةولكن

طريقفعن.الحافيالخبزلروايتهالفرنسيةالترجمةصدورمعالثمانينياتأوائكستتزامن

بيرناروسيستضيفهالمعتاد،كظاهرةءأدبيةءخارجة،عنبشكريالاهتمائمسيبدأالترجمةهذه

سيرئهوستنتقل"أيوستروف،"اللامعالثقافيئبرنامجهفيالفرنسيةالقناةضمنبيفو

الظهورإلىالمثقفةالنخبةفيالانتشارالمحدودةماسبيروطبعةمنالحافيالخبزالروائية

نصوصئااستضافتأني!ئبقوبلغات!لمالنسخمنالآلافبعشراتشعبيةطبعاتفي

واليابانية.والسويديةكالفنلنديةالحديثالأدبمنعربية

ظهرقدالروايةلهذهالأصليئالعربيالنصىيكنلمالثمانينياتبدايةحتىأئهالمفارقاتومن

وربما-بصعوبةالمسئقليقينهأصلأ،بالعربيةنشزهيحاوللمشكريإنبل.الوجودإلى

الطبعاثستلاقيولذلكالجرأةهذهفيعملىبصدورالمغربيةالسلطاثتشمحأن-باستحالة

النشرتاريخفيمسبوقوغيزهائلأاستقبالأالخاصةنفقتهعلىأصدرهاالتيالمتتالية

الذيالأمز،المغربفيالتداولمنمنعهاإلىالمطبوعاتعلىالرقابةآلةوستغمد.المغربيئ

الحافيالخبزولكن.والتقدميةاليساريةالثقافيةالأوساطفيالاحتجاجمنعاصفةسيثير

المغربكئاباتحاذتمكنأنإلىأحيائا،ومخطوطةبلمنسوخةالأيديبينانتقاتهاستواصل

أنيقةطبعةفيبنشرهاالسلطاتمعالقوةامتحانئيثثبهفيماالكزةإعادةمنسنواتأربعقبل

البيضاء.الداربمدينةيقامالذيللكتابالدوليئالمعرضذؤراتإحدىفيعلأنيةوتوزييها



التيالعالميةالسصةهذهنتائجمنكان

استعدادأوتوفعغيرفيشكريركثأ

خطيرةءبمسؤوليةيشثعرأصثبحأنمنه

المراتعشراتويترذدعاتقهملقاةءعلى

الورق،علىالواحدةالكلمةيخماأنقبل

قرابةالكتابةعنتقريتاتوففإئهحتى

الشهرةضغطتحتسنةالعشرين

الخبزنجاحمننابتهالتيافقاصمة

الثانيالقسئميطهرلنوهكذااقحافي.

معإلاالأخطاء،زمن،الذاتيةسيرتهمن

استعادأنبعدأفي،التسعينياتبداية

مجدهقمةإلىووصلالإبداعيةعافيته

طهرثالتي،السيرة-هذهفيالأدبيئ

اسمتحتبلندنعربيةطبعةفيأيضئا

أمشاجءشزذشكريسيواصلالشئطار،

العصاميةالتعليميةوتجربتهحياتهمن

أملأصعبةجذظروفلمفيخاضهاالتي

والضياعالتشردمنالخلأصفي

لهيحفقاجتماعيئموقعإلىوتطفغا

نألهويضئمنالوجودفيالاستقراربعضن

للإقامةالهامشيةوالأحياءالمدنيغادر

طنجة.الكوسموبوليتية.المدينةفي

حياتهنمطذلكبعدشكريوسيواصل

جذوككاتبصحيةءكأسطورة،الاستثنائيئ

سيجدولكئه.الأوساطجميعمقزوءإفي

لطلباتالاستجابةفيمتزايدةصعوبة

تلبيةفيأو،العالميةالتلفزيةالقنوات

بقاعمختلفمنتصلهالتيايدعوات

الحياتيةتجربتهعنللحديثالعالم

الرحلاتهذهخضئموفي.والأديبة

وهوالجسديةمقاومئهستنهارآلجكوكية

وستكشف،التسعينياتأواسطبأبإني!

تشفعببدايةإصابتهعنالطبيةالفحوصن

موقعإلىشكريتطفع

لهيحفقاجتماعيئ

الاستقراربعض

المدينةفيالوجودفي

طنجةالكوسموبوليتية.

حمما!*!7

"!خ!

قوتهيستعيدأنأرادإذاالسهرحياةوترلتالشرابعنبالكصالمعالجونفينصحهللكبد،

أئهومع.تغييرهعليهيمئعبحياةبنمطارتبطقدكانشكريأنغير.الأدبيئعطاعهويواصل

وإدارةالحياةمتععلىالإقبالفيالماعيوفةطريقتهلازمفإئهالصحيئ،وضعهبهشاشةأحسن

التشثثفيئزقدهعريضةليليةحياةعاشأئهذلكفيمبزرهوكانالأطباء.لوصاياظهره

منالأخيرةالثلاثالسنواتوخلال.""النهارئونالناشبهايتمس!التيالبئيسةالحياةبقشة

المغربيةالثقافيةالجمعياتمنالعديددعواتمعهود،غيرخاطبىبطيب،شكريسيفبلحياته

بمصاعبسيفاتجأذلكوأثناء.وشخصهلأدبهوتكريميةدراسيةندواتإقامةإلىسعتالتي

ولبميخضعالقصبتين،ملتقىفيسرطانيئورمإلىسببهارذفيالأطباءيتأخرلنالتنفسفي

.المغربكئابواتحادالثقافةوزيرمنشخصيئبرعايةءملكيةءواشرا!طويلةاستشفائيةلإقامة

وظلت.أخرىأحيائاويتقؤىحيتايتضاءلالشفاءفيأملبينذلك،بعدالأحداثتسارعت

الخامنعمزهولكن.والشهرةالذ!لقمنبمزيدالمغربيئالثقافيئالمشهذتملأشكريصورة

عليهالإبقاءعنحتىضاقإئهبل،الآفاقجميعمنالآتيالاهتمامهذالكليئسعيعدلم

15/12/3002السبتيومزواكالروخفأسلم،الحياةقيذ

المركزيةإلىالهامشيةمن

مأسياسيةأكانتسواء،المؤسسةخارجئيتجأدبكلهوالهامشأدبأنسنفترض

العملويجريبل،والاحتضانالرعايةعنبعيذايقعبذلكوهو.إلخ...ثقافيةأماجتماعية

الحمراءالخطوطيتجاوزأئهبداماإذاالرقابةعليهئسفم!وقدالضوء،دائرةمننبذهعلى

هذاتغتبرفإئهاالرسميةالمؤسسةصنيعةنفشهاهيالأدبيةالأجناشكانتولما.عليهاالمنئة

الموخهةلبنياتهاولاختراقه،توجيهاتهاإلىانضباطهلعدموذلكومهفشتا/منبوذاكائتاالأدلب

".الأدبتحت"ماالمسفاةكاالأنماطذلكفيتستوي،عليهالمتعازفيالأدبيئالتقليدطرفمن

الأموفي،الخوارجوأدلب،الإسلاميةللدعواتالمناوئالشعرإلىالجاهليئ،الصعاليكشعرمن

وغيرها.والصوفيةالشبقيةوالكتابات،الشعبيةوالمقامات،الشعوبيةالنزعةذيوالأدلب

نفسه"الأدبهذاهامشيةمعيتنافى"الهامش"أدبمفهومتعريفعلىالإلحاحأنوالحال

وجهعلىئفكننا،أئهبئد.طبيعتهأصليناقضللتجنيسإخضاعهفيالإمعانأنذلك

بوصفهاالشهيرةالتلفي""نظريةمصطلحاتإلىاستناذا"الهامش"كتابةتحديذ،التقريب

ماتخالفائهاأفي...المثاليئأوالنموذجيئالقارئانتظارأفقعنتنزاحالتيالكتابةتلك

الآدالثتتداولهالذيالأخلاقيئومسايرةءللرياء،السائدةالأدبيةللقيمتكريسشمنمنهايتوفعه

يصئعبمتناقضينموقفينإلىفتتمفصلالانزياحهذانتيجةأما.تقليدئاشأنهمنوتعلي

للثاب!تأدبئاالمناهضةالانقلابيةالميوليذابالقارئةالنخباستقطاب.منطقياتبريزهما

والمجتمغالأسرةتمتئهاالتيالرسميةالرقاباتواستثارةوأخلاقئا؟اجتماعئاالمكزس

ممكن.معئىبأوسيم""المؤسسةقذخليذخلماوكلوالدولة

501الرداب



نابالذيالوضحهوبالذاتوهذا

الوطن-طولعلىشكريمحمدكتابات

بالتفافيحظيتفقد.وعرضهالعربيئ

الحديث.العصرفيمسبوقوغيركاسح

التيأعمالهمنالعديدةالطبعاتعداإذ

وأحيائا-والمشرقىالمغربفيؤرعث

منالعديذهناك-علمهولاإذنهبدون

بطريقةءوئتداؤلئمتورالتينصوصه

بما،العربيةالمنطقةعمومفيسريةشبيما

"طهرانيتهاا،بالمعروفةالمناطقفيها

تجريذلكمقابلوفي.الثقافية

الرقاباتطرفمنكتاباتهمحاصرة

المغربفيكماانفتاخا،ا!ثرالعربية

معبالتساهلتاريخئاالمعروفتثيئومصر

الشرقمنالواردةالكتاباتأنماط

راديكالية.الأشذنماذجهافيوالغرب

الضجةهذهلكليأبهلاشكريولكن

بل،وشخصيتهأعمالهحولالقائمة

شؤونهإلىخرافيبتصميبمينصرف

فيتخوفامقتحفا،الأدبيةوغيرالأدبية

علىقئقهأحذيجرؤكانماالإبداع

خارقثنوذكاءبقوةمدخخااجتراحها،

الواقعجمرةمنالاقترابعلىئيشعفانه

هئاب.غيزأتويهافيوالنفخالمغرفي

المؤسسةناصبئهالذيشكريهوذا

لهاوأخربخ،النكايةفبادلهاالعداء،

ولقبيلةلنفسهمنتقفا،الفضيحةلسان

إليها.بالانتماءيشعدظلالتيالفقراء

العزيزالهامشإلىشكزيانحازفلقد

فيالعيشناستلذاذهولعل.قلبهإلى

إلىقادهالذيهوالوجودفيالهامش

المعتركصمميمإلىأفيالأدبيئ،الهامش
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.بالأدبالحياةفيهتواشجثالذيالعبورهذاإلىهنانشيرأنمنأقذولا.الأدبي

علىيطاردهقذزاالريفمةلهجئهكانتعندماطفولتهفياللغومح!التهميشنعانىفقد.

الغجرالأطفالمثلمثله-لغوياالمنبوذينمصاحبةإلىيشعىراححتى،الدوام

الأصلاء.الطنجاويينمنوالاحتقاريةالانتقاصيةالنظرةتلكليتلافى-والأندلسيين

فيانخراطهحينإلىأفي،عمرهمنالعشرينحدودإلىالاجتماعيئالتهميشنوعانى.

.والردهاتالمقاهيفيوالمبي!توالرعونةالجهل!فريسةالعيشمنأنقذهالذيالتعليم

،العيالوكثرةالشهريةالحوالةإيقاععلىيعيشالذيالبسيطالمكتبيئالموظفهامشنوعانى.

بالكاتبتتشبفاالآضرين،احتراموكسدبالاجتماعيالارتقاءإلىسبيقهالكتابةتصبحأنقبل

القئوعالموطفحياةونبذالمجهولالعالمهذاارتيادعلىشخعهالذيالصباغمحمدالكبير

."القويم"الأدبعنخروخانصوصهفيرأواالذينالناشرينتهميشنعانىفقدوأخيزا.

عرفجنيهمائةمنأكثزالحافيالخبزمنالأولىالإنجليزيةالطبعةنظيزينللمذلكقئك

منيمنهنهبولزيولالإنجليزيةإلىمترجفهيكنلمكفا.عينرمشةمنبأسرعيبذدهاكيف

في-يقولكما-أملأجهيد،جهدبعدإلانصوصهترجماتمنتنوبهالتيالزهيدةحقوقه

الكتابة.مزيدءمنإلىالفقزبهيذفعأن

عنهالتختيعدنمفقرر.وكاتئاوراشذاطفلأ،لشكريوأنيشارفيفاالهاصثنكانوبذلك

يرذكانذاكبصنيعهفإئه،شكريتصريحاتصذقناماوإذا.الظروفتكنومهمانهائئا

لأنخيانتها،عدمفيالثابتلمبدإهوفاءإليهاانتمىالتيالمهفشينطبقةإلىالاعتباز

02(.11/20!ر،العربيئ)القدسنفسهخيانةلديهتعنيخيانتها

ترجمةكيفيةعنالتساؤذيهالنا،والكتابةالحياةسيرةمنالأمشابخهذهشزذناوقد،الآن

والواقعية.السيريةشكرينصوصعبرأفيالأدفي،التحثقمستوىعلىالهامشي

منطقةإلىالمهذبالأدبمنطقةشكريكتاباثتغادروالجماليالأدبيئالتمظهرمستوىفعلى-

الوطنيةالأطروحةموضوععننبتعدمعهأئناذلكومن.والانقلافيوالمناهضالمتمزدالأدب

ومباركالعروياللهوعبدغلأبالكريمعبدقبيلمنكثابمعراجتالتيالمغربيةوالإنسية

المهفشينمغرلبفيه،واللأمفكروالمهقل!المنسيئالآخرالمغربأحشاءإلىعميفاونثزل،ربيع

السزاءفيباسمهمناطفاأدبهمنشكريتجغكالذينالسبيلوأبناءوالزعاعوالمنبوذين

ئتصؤر،لاالتيالشقاءمنألوانفييتقفبونوهمنصوصهفينصادفهمأئناومعوالضزاء.

أثيرةكائناتإلىيتحوالون-الدافقةوأريحيتهإحساسهمنإئاهيفخضهمبما-كانوافإئهم

وانطلاقها.عنفوانهابكاملالإنسانيئالمطلقفيوتزفلالسحيقةقباعتهاعنتنأى

والحميميئوالأنيقبالجميليحتفيالذيالمخمليئالفضاءشكرينصوصنتشتبدلومكانئا،-

ذلكفيشخوصئهتفرححيث،والشارعوالقبوالعتبةفضاءأفي،والهامشيئالتحتيئبالفضاء

الكريمة،الإنسانيةالحياةشروطإلىيفتقرالذيوالاجتماعيئالطوبوغرافيئالحضيض

المؤخلوالموتوالحجزالتمييزفريسةفتصبح



تتحققوالأدبيئالاجتماعيبفذا-المعنى

مركزيئهأفي،شكريمحمدأدبهامشية

ككاتبمجدهتدبيرعلىأسعفئهالتي

فيالحريةبمبد!تأخذلكونهاعصامي

لهأتاحتحريةوهي-الأولالمقانم

من:المتوقعةغيبىالانتقالاتمنمخثوعة

التيالعربيةاللغةإلىالأئمالريفيةاللغة

الأميةومن،مستحقةبأريحيةانشضنافته

ومن،الموسوعيةالمعرفةإلىالمظلقة

ومن،الرحيبةالعالميةإلىالضيقةالمخلية

النمنإلىعليهاالمؤشئرالمسكوكةالكتابة

.الممكناتكلعلىإوالمفتوحالمتخزر

ثلاثينمنأكثرمدىعليلثمكريشتئذلقذ

جديذانموذخاوالجهدالمثابرةمنليشة

المجزاتعنبعيذاالأدبيةاثة.!

.والمضمرةالمعلنةوجاذبيتهاالإيديولوجية

إلىانتمائهعدنممرةمنأكثزيعلنألم

دونمن،الرائجةالسياسيةالحساسيات

غذميةنزعةأيةإلىانتسابئبذلكيعنيأن

كاتئاليسبأئهمرةغيريصزحألم؟مميتة

كاتدثهومابمقدارإلأعربئاأومغربئا

شكرياعتبازئفكنذلك،مقاقي؟كوني

ببارترولانيسهـفيهمقنلؤادمق

منالكئابأولئكأفي،"الأسلوب"جزفيي

يتشئهونكانواالذينوجيذتجفزاكأمثال

الارتجاكيأنفالذيالجزفيئبالضانع

مثلماأدبهعلىوئثبلالإنتاجوالتشرغ.في

الفنيةئحفهعلىالتقليدي"الصانغئفبل

ماذلكومن،والصميميةالعنايةبكإمل

طويلأيعانيكانأئهمنشبكرييذكره

يتوقفآؤلأ.لفظةيئحتأوعبارةليصئوغ

الخبزنشربينالعقدثنقرابةالكتابةعن

صدرثوبها،الإنكليزيةإلىشكريسيرةترجمبولزبول

مرةاولالحافىالخبز

نأعلفا،الاستعجالعنبهوينأىعنهيرضىعملأيقذمأنفيأملأالأخطاءوزمنالحافي

الإدارفي؟عملهمنالنسبيالتقاعذاختارأنبعدالوحيذمورذهكانتالكتابة

العارية""الكتابةبشكريلدى"الهامش"كتابةنستبدلأن،بارتصادمناوقد،الآنآفكنناوربما

علىالمبنيةالحياديةالكتابةتلكوهيولوتريامان،وباتايكافكاعندكماالبيض!اء""الكتابةأو

فيالتباعدهذاويئرز.أدبيةغيربتخومالأدبئتسئجالتي"الأخلأقية"المسافةواختراقالتباعذ

تقفكتابؤبإنتاجالأدبئالنوعميثاقخرنهو،مسبوقوغيرأساسيئمستوىعلىشكريحالة

هامشتكللىدائضاشكريكتبلقد.الروائنوالتخييليالذاتيةالسيرةبينالمسافةمنتصففي

يكثب-نصوصئاأناختارولذلك.بهاوالمسفمالمحفوظةونواميشهلقوانينهمنتهكا،الأدبيالجنس

فيوالما"لوفيمحدود،للسائدجذبمقدابىإلآفيهيخضعلا،الأدبلوجهخالمئاحكئاأي،فحسب

للتدليلكتبهاالتيالداخليالسوقروايتهاستثنئنانحنماوإذا.المتداولةوتراتبيتهالأنواعسئم

الانقيادهاجسعنبعيذاخررثاعمالهمجموعفإنالكلاسيكيئ،الروائيالأسلوبئتمفكهعلى

والأدبيةالفكريةوتأملائهوالقصصيةالروائيةنصوصئهذلكفيتستوي،الأدبيئالجنسلتعليمات

أفي،بمصدرهوافيةمعرفةعلىكانواالأدبلهذاواستيعائاتفهفاأبدؤاالذينفإنهناومن

شكريأدلبتجغلماهوتحديذاوهذا.مقاربتهيؤشسالذىوجمالئافنئاالمفارقيبالواقع

منمزيدإلىيقودهالذيالطريقاجتراحفيوالاستمراركيانهوحدةعلىيحافظ

فيهعابرهومامناهضةوالى،بالتناقضاتيفورواقعمنازلةفيوالحريةالاستقلالية

مماأكثزالظلفييعيشوهووالتميزالقوةمنيتمفكأنبالتاليلهوأتاح،ومصطنعوظرفن

بالأضواء!مغموزوهوالآخزالأدفييضلكه

والناشروالمترجموالناقدالراويبين؟الحافي"الخبز

الجيل"بشفيماإلىينتميالذي9991(-)0191بولزبولالأميركيالكاتبكان

للكتابةحياتهمكزشا،الماضيالقرنمنالأربعينياتأواخزبطنجةاستقزقد،(الضائع

الشعبيينالرواةبطائفةءمنالتقىوهناكبلز.جينالكاتبةزوجتهصحبة،الموسيقيوالق!ليف

الذيالأمز،والغرابةالسلاسةالبالغةالعفويةالطريقةبتلكالحكيعلىقدرئهمتجقزثهالذين

الأميركيةالأدبيةالمجلاتفيوتشثرهاالإنجليزيةإلىنصوصهمبعضترجمةعلىحفزه

.الصغيرةالإكرامياتبعضمقابكوالإنجليزية

كونهخاصةءبسببمنزلةلمفيشكريمحمدالدوامعلىيضعبولزبولكانالرواةهؤلاءبينومن

خدفالديهيغملونكانواالذينطينةمنأميينأشخاصمعالعملبولزتعؤدفقد-أولأمتعففا

شخصيةهناكثم.المرابطومحمدالعياشيالعربيامثالشخصيينوحزاشاوسؤافاوطهاة

فيعليهكانماعلى-أئهعنفضلأ.التابعوضعيةقبولمنتفنعهكانتالتيالمستقفة،شكري

)1(ليستسيغهبولزيكنلمووطنئاقومئافكزايخملكان-مستقرةغيربوهيميةءوحياة2منشبابه

مثلذهئا،"تبيضالتي"الدجاجةبولزإلىبالنسبةيكنلمشكريأنأيضئاذلكإلىيضاف
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المرابط،ومحمدالعياشيالعربيمواطنئه

أيامه،اخرإلىحلقهفيشوكةظلأبل

بولز.شكريكتابصدوربعدخاصة

لهسئبئالذي)69!1(طنجةوعزلة

بعفنإليهئقلثعندماالإيلاممنالكثيز

والجارحة.المستفيزةفقراته

لقاءهأنالكتابهذافيشكريويذكر

،الستينياتأواخرفيتئمببولزالأول

والمترجئمالكاتمثلهقذمهعندما

روديتي.إدوار،طنجةنزيل،الأميركن

صديقهبحكاياتأعجبقدروديتيوكان

لسانعلىتنثالالتيالشطاريةشكري

حذتبلغوجسارةبعفويةمخاطبه

الآخرينإشراكسبيلوعلىالفضائحية

نقلإلىسارعاللقياهذهمتعةفي

إلىثمبولز،مواطنهإلىمنهاأمشاج

سبقالذيأوينييترالأميركيئالناشر

حياةنشرإعادةفيرغبتطأبدىأن

وحبالعياشيللعربيبالثقوبمليئة

منوهما،المرابطلمحمدشعيراتببضع

بولز.معهمتعاملالذينطنجةرواةأهم

علىالأخيرهذاعيناوقعثإنفمالذلك

أحوالهعنسؤالهإلىبادرحتىشكري

باقتراحالتؤعلىرخبثم،ونصوصه

بعضترجمةفيهيناشدهروديتيبهأدلى

الجلسةتنتبماولم.الإنجليزيةإلىقصصه

تلقىقدالشابئالكاتدثكانحتىالأولى

فيهامنهيطلبالكبيرالكاتبمندعوة

فكرةلتكوينالنماذجبعضمنتمكيته

ممسكاالمحددالوقتفيالموعدإلىشكريحضرالتالياليوممساءوفي.الموضوععن

الحكائيئبعالمهت!عريفهبقصدبولزعلىيغرضهماأننيتهوفي،العربيةباللغةكتبهمابقصتين

ولكن"الأميين"الرواةمعاملةويعامقهالظنونبهيظنلاحتىالفكريةبمرجعيتهعلقاوإحاطته

التيالإسبانيةاللغةعلىاعتماذافوزاالترجمةعملبدءفيالمشبوبةبرغبتهسيفاجئهبولز

على"العنفالشهيرتينشكريبقصتيئيتعلقالأمروكان.إتقانهافييشتركانكانا

مجموعتهضمنطويلبوقتذلكبعدستصدراناللتينوميئا،"حتابشيرواالشاطئ

الورد.مجنونالأولىالقصصية

الشابئكانفقب؟شكريقصصلترجمةمباشرتهفيئذكرمشقةيتكئدلمبولزأنوالواقع

وسيطةكلغةتغملإسبانيئهوكانت،كلمةأوعبارةكلمنيريدهمايغرفبجوارهالقابغ

هوتنتابهالتيالقلقةالساعاتتلكفيالأميركيئالكاتبمزابخيكذرماغايةولكن.جيدة

الأمزوزاد.السابقينكالرواة"سهلة"فرشمةإطلافايكنلمشكريبأنالمبتهرحدشه

علىوالحصولالقصيرةالقصصنشرعنديقفلم""المتنطعالريفيئهذاطموحأناستفحالأ

فيالذاتيةسيرئهيدهتحتتوجدبأئهبولزأمام"الاذعاء"إلىلبئماأسرغفما"الإكرامية

أولأبترجمتهاللقيامعمليبرنامجعلىالاتفاقسوىأمامهماليسوبالتالي،النهائيةصيغتها

مكتوبنمنعلىيتوفرلمشكريأنالأمروحقيقة.""المكتوبالعربيئالنصعلىاعتماذابأول

يعيدجعلتهالتيهيالدوامعلىتسكنهظلتالتيالمغامرةروحولكن!يحزنونفئمولالسيرته

لولاالمقامر،،الصيتالذائعةروايتهليكتبيكنلمالذيدوستويفسكيالقديمزميلهحكاية

إلىالروايةمخطوطةيقذح!لملوالسجنإلىستقودهكانتالتيالديونطائلةتحتوقوغه

علىيتوفرشكرييكنلموإذالحجز.تاريخعنتفصلهالتيالخمسةالأيامبحرفيالناشر

ولم،رفاقهمعالسمرجلساتفيلسانهعلىتترددسيرتهأطرا!كانتفقد،مكتوبنص

فيليأئيحفقد،وبالمناسبة.ا،"نصإلىترجمتهاأجلمنالجلوسقراراتخاذإلايئقصهيكن

التعليصيةسيرتهمنأطرافايحكيشكريإلىأستمعأنأصيلةبمدينة7791صيف

كلالأخطاء.زمنالجميلكتابهضمنحدئاحدثاقرأئهاعندماقطغاأفاجأولمبالعرائش،

وإنما،مأمونةغيزمغامرةيخترلم،الحافيالخبزتأليف"يقزر"وهو،شكريإنلأقولذلك

المغربفيذاتييماسيرقيأعظئمعنهاستنبثقالتيالالتباسوالشديدةالخارقةاللبنةيضعكان

التداول.وشعاغوالترجماتالطبعاتعدذاعتبرناإذاالعربيئالوطنفيوربما،الحديث

وؤمجذ،أوينييترالناشرمعالفورعلىوالنشرالترجمةعقدتوقيغجرىفقديكن،ومهما

الثابتالمبلغهوهذاأ!وستغرف،الترجمةمنالفراغعندكتسبيقجنيهمائةبتسفمشكري

تحتالأميركيةالمتحدةالولاياتفيستطهرالتيالذاتيةسيرتهنظيزسينالهالذيوالنهائيئ

فأتيحالشرقمنالآتيةوالمجلاتالصحفومطالعيما،القوميةالعربإذاعةسماععلىالإقبالإلىشبابهفترةمنذشكريقادتقدسعيدةظروفكانت-ا

يخوضهالذيالصراعحقيقةمنبئنةعلىكانكماوسوريامصربينالمجقضةوالوحدةالثلاثيئ،والعدوان،القناةتأميمعنويقرأيسمعأنبذلكله

المؤكذمنبينماكثيزاأوقليلأذلكفيفتأئز67،حزيرانلنكسةالمدؤيةالأصداءوصلئهثموالفرنسيئالإسبانيئالاستعمارثنضدالمغاربةالوطنيون

للسياسة.الظهرإدارةفي،اشايعثه"التيبولزرواةجماعةمسامغتجقغقديكنلمالنوازلتلكمنشيئاأن
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)7391(.وحدهالخبزأجلمن:عنوان

تحريرعلىنهازاشكريوسيواظب

كأسهمعمنزوئا،العربيةباللغةسيرته

لا،روكسيبمقهىالمعهودركنهفي

إلىليذهبالمساءحلولمعإلايغادره

يعملانحيثبولز،معالمضروبموعده

الصيغةتخليقفيالليلمنطرفا

الإسيانية،اللغةعلىاعتماذاالإنجليزية

آلتهعلىلرقنهابولزيتفزغأنقبل

تنقيحودونفصلأ،فصلأالكاتبة

منيأنفالمترجمكانفقدتقريئا"

يزعم.كماالتلقائيةعلىحفاخماالتنقيح

وحدهالخبزأجلمنكتابوسيطهر

الاحتفاءويلاقي،أنيقةطبعةفي

الأوساطفيبهاللأئقثنوالترحيمب

،المتحدةوالمملكةأمريكافيالأدبية

جديدةتجربةخاضبأئهيولزقيشثعر

بعضاستعادةمنتمتهنهبأنوجديرة

تفقدهبدأقدكانالذيالذاتيئالرضى

تغثانتقاداتمنلهكيلماكثرةقن

الأدبيةموهبتهتعهدفيتقصيزهعليه

رواةمعللعملوقتهماللتيوتكريسى

.""جينزوجئهمنتقديهبينومن-طنجة

زوجةتطلعسوف،الثمانينياتبدايةفي

فرانسواالشصهيرالفرنسيالناشر

،الكتابهذامتنسخةعلىماسبيرو

وتفاجأالحكانيةبعوالمهفتنبهر

فتقترح،المسبوقةغيرالأدبيةبجسارته

ضمنونشزهترجمتهزوجهاعلى

ماسييرويئتدبوهكذا.سلاسله

ب!حراويحسن

بالرباطالآرءاوركليدفيئجا!عيوأستافيناقد

حينشكريسيرةنشرعنإدرشىسهيلاستنكفلماذا

العربية؟إلىمترجمةبزادةمحمدعليهعرضها

ستنبثقهناومن.المهمةبهذهللقيامبنجلونالطاهرالمخضرمالمغربيئالكاتدتصديقه

نأالكتابهذابشأنئذكرماطري!ومن0891(.)الحافيالخبزدالفرنسيةالصيغة

أعقابفيإليهائرجمالتياللغاتمنالعديدقياشتهارهبعدإلأيطهرلنالعربيئالنمن

فيالآدابدارفينشرهعناستنكفقدإدرشىسهيلوكان.الفرنسيةصيغتهصدور

فيالخوضمنتحسمتا(،العربيةمخطوطتهبرادةمحمدعليهغزخن)عندماالسبعينيات

سنةبإقبالهذلكمنغؤضتهكانوإن،العربيةالرقاباتلغضبئعزضهمأمونةغيرمغامرة

يقول:الآكىابأتعليق..الوردمجنونبعنوانلهقصصيةمجموعةأولنشرعلى9791

نشروإئه،سيرةبل""روايةيعتبرهالملأئهالحافيالخبزيئشرلمإئهإدرشىسهيل

بفترةءطويلةأذلكقبلالوردمجنون

خاتمة

ومعانقةوالتسكعللحرمانزميلأعاشلرجلرقيقةتحيةمجرذهاتهالختامكلمةستكون

قالقنوذعناه"الذيالكاتبوجودبعضنيشخصأظنهبسؤالمشفوعة،المستحيلةالأحلام

موبوء؟مناخفيتنموأنيمكنالطيبةالبذرةإن

مسكوئا،طفولة!وديعةومخايل!والبراءةبالصفاءحابلأجاعنا.شكريمحمدمأساةهيتلك

مباعتنا،صحنمنوألقمناهاليوميئ،وحلنافيفمزغناه.والعينالقلحتيملاعميقبحزن

،الأدبمحرابفيراهتالرجلءعاشفاجعمصيرفأفي.والعبثوالابتذالللرتابةوأسلمناه

!الحياةأرخبيلفيوصعلوكا

شكري"إن.يقولواللوعةبالمرارةمضفخا،الهاتفأسلاكعبرمتهذخاالناعيصوثيأتيني

نأيخشىكأئه،كعادته،والحرجبالعزلةمجفلأانسحب.أخيزاوقغقهاغافقنالقد".-ؤذعقد

لمجرثناظهزهفولئايمضيوهومشيتهفيقليلأتعئرأئهشذولاالصباحيةبسلعتهيزعجنا

رفقتنا.فيزاهذا،عتاتزحل،النظراتالندقي،الملامحالدقيق،القامةالرفيغالرجلهوها

البئزحيث..الأبعدالمدىإلىمبارخا،استنزفهالذيالكتابةوأفيونومقهاهبيتهيغادر

أصبح.الآنانتهىشيءكل.اللهبريةفيالجاملةالعشيرة4وأطلاالأخير،والمرفأ،الأولى

النائحاثمنافانتزعثه،لحظةنسيناه.الكلماتقبيلةفيقديفامقاوفاشكري

الطفلبمممؤاليءيوخههالحافيالخبزسيرتهشكريينهينفسهالتراجيدفيالإيقاعهذاعلى

غضب.لحظةفيالفظالأفيخنقهالذيالأصغرأخيهمصيربشأنوالدتهإلىكاتهالذي

فيأسفملائكةيصبحونيموتونعندماالأطفالبأنفجيعتهاتداريوهيالأثمفتجيبه

ملاكا!يكونأننفسهعلىفؤتقدالرشدسنببلوغهلأئهشكري

الرياص!
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